نشوء الحياة

أصل الحياة: 

أن مسألة الحياة على الأرض هي مسألة مركبات عضوية عملاقة معتمدة بذلك بشكل أساسي على مركبات الكربون التي تشغل فيها ذرة الكربون مركز الجزيء العضوي وهذه الذرة كأنها تحمل الحياة في طياتها وفي مركباته العضوية التي لا تحصى رغم أنه عنصر كيميائي جامد لا حياة فيه.(
)
إن العالم الصادق لا يستطيع أن ينكر بأن نشأة الحياة على الأرض كانت بطريقة هي أقرب ما تكون بمعجزة خارقة إلى كونها حقيقة طبيعية مألوفة. فلكي تنشأ الحياة حدث تقاطع واجتماع بلايين الفرص وبظروف مستحيلة وبشروط حرجة حدية وتوازنات نادرة وخاطفة وبعضها لم يتجاوز زمن حدوثه جزءاً من مليار جزء من الثانية الواحدة ووقعت بأعداد لا حصر لها. وكان حصيلتها الحياة وآثارها كما نراها اليوم.(
)
إن ما حدث لا يمكن أن يتصوره عقل أو دماغ!! وإن الزمن الطويل الذي لزم لحدوثه هو أكبر من عمر الأرض ذاتها، مما جعل كثيرٌ من العلماء يعتقدون بأن الحياة نشأت في أماكن أخرى من الكون، ثم أرسلت تلك الحياة بذورها لنسافر عبر الكون إلى أرضنا لتثمر فيها. وهكذا كان للحياة جولة واحدة غير متكررة في عمر هذا الكون.(
)
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات متعددة كما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح وأجاب القرآن الكريم بأنها من أمر الله الذي استأثره في علم الغيب عنده وذلك في قوله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ).(
) فمهما تقدمت علومهم ومعرفتهم بأبسط مكونات الحياة لا يمكنهم معرفة بداية خلق الحياة وقد تحداهم الخالق البارئ أن يخلقوا ذباباً في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ  ).(
) وقد باءت كل تجاربهم بالفشل حتى في خلق المادة الحية(
) التي يعدونها هي أصل الحياة.

قال عبد المجيد الزنداني(
): بعد أن حضر العلماء تلك صناعياً كما هي موجودة في الطبيعة تفاجئوا عندما صبوا الماء على المادة الصناعية لم يجدوا أثر الحياة فيها على العكس من نظيرتها التي دبت فيها الحياة.

يقول الدكتور هاني رزق: تدل الدراسات الحديثة في قاع المحيط أول خلية بكترية من بدائية النوى، ولكن سيرورة بناء حياة ذات التقانة الرفيعة أو التقانة العليا لم تنشأ دفعة واحدة، وفقاً لمخطط جديد كليا، بل أفادت من وجود سيرورة لبناء (حياة) ذات تقانة خفيضة أو تقانة دنيا أو بحياة بلورات الصلصال.(
) 

ومعلوم أن نظرية النشوء والتطور قد ثبت أخيراً خطؤها. يقول الدكتور زغلول النجار: إن لكل نوع من أنواع الكائنات الحية يحتفظ بشريط جيني يختلف من نوع عن طريقة تنقل الصفات إلى الأجيال المتوارثة فلا يمكن مثلاً أن يكون أصل الإنسان قرداً.

وقد تخبط العلماء في معرفة أصل الحياة ويبقى سر الحياة في علم الغيب مهما تقدمت العلوم وجاءنا العلماء بنظريات جديدة لا يمكن الأخذ بها إلا إذا كانت موافقة لما ذكره القرآن فالعلوم متغيرة وعلوم القرآن ثابتة لإنها من عند خالق الكون، ونحن المسلمون مسلمون بما يقول به القرآن لأنه الحق من عند الله وهو المعيار لصحة تلك النظريات وعدم صحتها لا العكس والعلم الصحيح هو الموافق لما جاء به القرآن ولو تأخر العلم البشري في إثبات ذلك.

  أثر الماء في وجود الحياة:

قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ)
   .

أشرنا سابقاً إلى قول الزمخشري(
) فهو يقول (وجعلنا لا يخلو أن يتعدى إلى واحد أو أثنين، فإن تعدى إلى واحد، فالمعنى خلقنا من الماء كل حيوان، كقوله: ( وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ )(
) وأن يتعدى إلى اثنين فالمعنى صيرنا كل شيء حياً بسبب من ماء لا بد منه.

وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك حيث قال :(إن تكوين جميع الحيوان لا يتكون إلا من رطوبة ولا يعيش إلا ملابساً لها فإذا انعدمت منه الرطوبة فقد الحياة).(
) 

وهذا ما أكده العلم الحديث فالماء هو أعجب المركبات الكونية، ويعد بحق حامل الروح في الكائنات الحية، ويكمن في جزيئاته سر الحياة وديمومتها… وهو وسيلة تتشبث به المادة الحياة بالحياة. إذ لا يمكن لكائن حي مهما كان نوعه أو فصيلته العيش بدون الماء لكن يمكن لبعضها(
) أن يحيا بدون الهواء).(
)
                                المبحث الأول

                                  النـبات

زوجية النبات:

قال تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ).(
)

وقال تعالى: ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ).(
)  

الزوج في اللغة:

قال الخليل(
): يقال لُفلانٍ زَوْجان من الحمام: أي ذكر وأنثى قال سبحانه (.. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ..).(
) زوج من الثياب أي لون منها، قال عز وجل: (  وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ).(
) ويجمع الزوج أزواجا.

وعن ابن فارس(
): (الزاء والواو والجيم أصل يدلُّ على مقارنة شيء لشيء. من ذلك الزوج زوج المرأة. والمرأة زوج بعلها، وهو فصيح. قال الله جل ثناؤه: (  اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  )(
).. فأما قوله جلّ وعز في ذكر النبات: ( مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ )، فيقال أراد به اللون، كأنه قال: من كل لون بهيج. وهذا لا يبعد أن يكون من الذي ذكرناه ؛ لأنه يزوَّج غيرهَ مما يقاربه. وكذلك قولهم للنمط الذي يطرح على الهودج زوج، لأنه زوج لما يلقى عليه.

وفي اللسان(
): الزوج خلاف الفرد. يقال زوج أو فرد. كما يقال خسا وزكا أو شفع أو وتر.. ابن سيده الزوج الفرد الذي له قرين الزوج اثنان وعنده زوجا فحل زوجا حمام يعني ذكرين أو أنثين. وقيل يعني ذكر أو أنثى ولا يقال زوج حمام لأن الزوج هنا هو الفرد وقد أولعت به العامة قال أبو بكر العامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذاهب العرب إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا في مثل قولهم زوج حمام ولكن يثنونه فيقولون عندي زوجان من الحمام يعنون ذكراً وأنثى وعندي زوجان من الخفاف يعنون اليمين والشمال ويوقعون الزوجين على الاثنين المختلفين نحو الأسود والأبيض، والحلو والحامض قال ابن سيده ويدل على أن الزوجين في كلام العرب اثنان قول الله عز وجل :( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى )(
) فكل واحد منهما كما ترى زوج ذكرا كان أو أنثى.. وكان الحسن يقول ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن ).(
) قال السماء زوج و الأرض زوج والشتاء زوج والصيف زوج والليل زوج والنهار زوج… وقوله تعالى:  (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ  ).(
) أراد ثمانية أفراد… والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء وكل شيئين مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان، وكل واحد منهما زوج… وقوله تعالى :( وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ )(
) قال معناه ألوان وأنواع من العذاب ووصفه بالأزواج وأنه عني به الأنواع من العذاب والأصناف منه.

  أقوال المفسرين في سورة الرعد:

اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى (ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) فمنهم من قال جعل فيها من كل أنواع الثمرات صنفين أثنين كالحلو والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير والحار والبارد وما أشبه ذلك(
) وقال الزمخشري(
) جعل فيها زوجين أثنين خلق فيها جميع الثمرات زوجين زوجين حين مدها، ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت وإلى هذا أيضاً ذهب الرازي.(
)
وذكر أبو حيان أنه يقال إن في كل ثمرة ذكر وأنثى، وأشار إلى ذلك الفراء(
) وهو قول السيوطي(
) حيث قال:(جعل فيها زوجين اثنين) ذكرا وأنثى من كل صنف. ونقل الشوكاني(
) عن مجاهد ذلك أيضاً، وقال ابن عطية: وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة موجودة فيها نوعان فإن أتفق أن يوجد من نوعين فغير ضار في معنى الآية.(
) 

  النظرة العلمية في التفسير:

ثبت للعلماء أن معظم الأحياء وبضمنها النبات تتألف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مضنوناً أن ليس لها من جنسها ذكور تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر، فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود، ولا توجد الثمرة إلا بعد عملية التقاء وتلقيح بين زوج النبات، كما هو الشأن في الحيوان والإنسان سواء.(
) 

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

يقول ابن عاشور: قوله ومن كل الثمرات عطف على (أنهارا) فهو معمول (لجعل فيها رواسي) ودخول من على (كل) جرى الاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل كقوله (وبث فيها من كل دابة).(
) 

و(من) هذه تحمل على التبعيض لأن حقائق الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزيئات الماهية لأن منها جزيئات انقضت ومنها جزيئات ستوجد. والمراد بـ (الثمرات) هي وأشجارها. وإنما ذكرت "الثمرات" لأنها موقع منه مع العبرة كقوله:  ( فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَات)   فينبغي الوقف على ومن كل الثمرات) وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض. وهذا أحسن تفسيراً وبعضده نظيره في قوله تعالى (يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون).(
)  

وقيل إن قوله :(من كل الثمرات) ابتداء كلام وتتعلق "من كل الثمرات" بـ (جعل فيها زوجين أثنين) وبهذا فسر أكثر المفسرين. ويبعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير. لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا. وأيضاً فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن معظم نفعهم ومعاشهم. ومما يقرب ذلك قوله تعالى في نحو هذا المعنى  ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً * وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً * وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً )(
) المعروف أن الزوجين هما الذكر والأنثى ( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى )(
) والظاهر أن الجملة (جعل فيها زوجين) مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق ذكرا وأنثى أحدهما زوج مع الأخر. وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما في قوله تعالى  (  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ )(
) في سورة البقرة… وأما قوله تعالى: ( وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ) فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازا على مطلق صنف من غير ما يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق والقرينة له قوله (وأنبتنا) مع عدم التنبيه. كذلك في قوله تعالى  (  فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ).(
) وتنكير الزوجين للتنويع، أي جعل من كل نوع ومعنى التثنية في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق عليه زوج كما في قوله تعالى:  ( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن ).(
)  والوصف بقوله اثنين للتأكيد تحقيقاً للامتنان.(
) وذهب أبو السعود إلى أن قوله اثنين تأكيد أكد به الزوجين لئلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ يطلق الزوج على المجموع ولكن اثنينية ذلك اثنينية اعتبارية أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين بين صنفين إما اللون كالأبيض والأسود أو في الطعم كالحلو والحامض… وما أشبه ذلك.(
)
وإذا عدنا إلى كلام ابن عاشور نجده يستبعد ما ذكره أكثر المفسرين من أن قوله (من كل الثمرات) ابتداء كلام وتعلق (من كل الثمرات) بـ (جعل فيها زوجين اثنين) لأنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على هذا التقدير لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا.

والذي يبدو أنه قدم الجار المجرور في هذه الآية ليشير إلى حقيقة لم يعرفها الأقدمون وهو أن جميع الثمرات تتكون من زوجين اثنين وهذا لم يكن معلوماً لدى القدماء وليس هذا الأمر ظاهراً كما في الحيونات فهم يعرفون أن الحيوانات تتكاثر من ذكر وأنثى لذا كان لابد من تقديم الجار والمجرور والاهتمام بالمتقدم الذي لم يكن معلوما لديهم ليخبرهم بهذه الحقيقة العلمية فهذه خصوصية الثمرات عن غيرها لخفاء هذه الحقيقة. وهذا ما جعل المفسرين يحيدون عن ذلك لعدم معرفتهم بهذه الحقيقة. وقد استبعد ابن عاشور ذلك أيضاً بقوله (والظاهر) أن جملة (جعل فيها زوجين) مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق ذكرا وأنثى من الحيوان) ولا يخلو كلام ابن عاشور من التكلف ففي ظاهر الآية أن الزوجين هنا للثمرات وليس للحيوانات أما قوله إطلاق الزوج على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازا على مطلق الصنف من غير ما يتصف بالذكورة والأنوثة بعد، القرينة له وأنبتنا مع عدم التثنية. 

يمكن الرد على هذا أنه لا يحتاج إلى عد الزوجين هنا مجازاً بعد معرفتنا بالحقيقة العلمية في تكوين الثمر من ذكر وأنثى لا يختلف ذلك عما هو معروف من تكاثر الحيوانات فالزوج هنا مقصود به الذكر والأنثى ولعل اختيار هذا اللفظ في القرآن الكريم لإفادته أيضاً معنى النوع والصنف كما أشار إلى ذلك المعنى أهل المعاجم والمفسرون مما جعل المفسرين يفسرون الزوجية بهذا المعنى وهذا من بلاغة القرآن الكريم لأنه يكلم الناس على قدر عقولهم وعلومهم فالآية تتحمل هذا المعنى أيضاً وكان هذا أبلغ لدى نزول القرآن فمن تعريفات البلاغة ( أنه لكل مقام مقال) ولعل التفسير العلمي الحديث لهذه الآية الآن أبلغ مما فسر به الأقدمون بعد معرفة هذه الحقيقة العلمية وكما ذكرنا سابقاً قوله    (صلى الله عليه وسلم) (القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه)(
) فالأحسن والأبلغ في الوقت الحاضر ما وصل إليه العلماء من الزوجية الحقيقية للنبات وليس مجازا كما ذكر ابن عاشور.

على أن هذا المعنى العلمي لم يغفله بعض القدماء من المفسرين فقد توصل إلى هذا المعنى بما فهموه من ألفاظ هذه الآية كما وجدنا ذلك في تفسير مجاهد والفراء والسيوطي وهذا يدل على الفهم الدقيق للغتهم وأنهم سبقوا عصورهم في المعرفة بفضل هذا الكتاب المعجز الذي أخبرهم بهذه الحقيقة العلمية منذ قرون.

وقد أكد سبحانه وتعالى هذه الزوجية بالاثنين لئلا يفهم من الزوجية بأكثر من هذا العدد وهذه هي سنة الله في خلقه. أما قوله العامة من تسمية الزوج بالاثنين فقد أشار المعجميون إلى بطلان ذلك وكذلك من استقراء الآيات القرآن الكريم يتبين لنا أنه قد استعمل الزوجين للإثنين والزوج للفرد الواحد من هذين الزوجين. على أن يكون له قرين على شاكلته أو بالخلاف والضد كما في زوجية الليل والنهار، والسماء والأرض، والظلمة والنور.

أما قوله بعد ذلك (  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ).(
) خص بالمتفكرين لأن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يدرك إلا بالتفكير.(
) قال الرازي: (كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكير والتأمل ليتم الاستدلال).(
)        

وقد جيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكر شديد ومكرر.(
) 

وهذا ما أشار إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عن القرآن (لا تنقضي عجائبه)(
) فالتفكير مطلوب في هذه الآيات إلى يوم الدين.

  جعل المرعى غثاء:

قال تعالى: ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى *  الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى *  وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى  *فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ).(
)
الغثاء في اللغة:

قال الخليل(
): الغُثاءُ: ما جاء به السَّيْلُ من نباتٍ قد يَبسَ. 

وعن ابن فارس:(الغين والثاء والحرف المعتل كلمةٌ تدل على ارتفاع شيء دَنِيَّ فوق شيء من ذلك الغُثاء: غُثاء السيل. يقال غثى الوادي(
) يغثو، وأغثى يُغثِي أيضا… ويقال لسَفلة الناس: الغثاء، تشبيها بالذي ذكرناه ومن الباب: غثَث نفسي تغثي، كأنها جاشت بشيء مؤذٍ).(
) 

وفي اللسان: الغثاء، بالضم والمد: ما يحمله السيل من القَمَشِ وكذلك الغُثاء، بالتشديد، وهو أيضاً الزبَّد والقذرَ … الزجاج قال: الغُثاء الهالك البالي، والجمع الأغثاء، وفي حديث القيامة: كما تنبت الحبة في غُثاء السيل، قال الغُثاء بالمد والضم، ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزَّبد والوسخ وغيره.. غثى الوادي فهو غاث إذا كثُر غِثاؤه، وهو ما علا الماء.

وذكر ابن بري في ترجمة غثى: يقال للضبع غَثواء لكثرة شعرها، قال يقال غثواء، بالعين المعجمة قال الشاعر:

لا تستوي ضبع غَثْواء حَيالةٌ





وعلجمٌ تيوس لأدم فِنعْال(
)
أما قوله أحوى لغة:

قال الجوهري(
): (بعير أحوى إذا خالط خُضرته سوادٌ وصفرةٌ. 

وفي اللسان(
): الحوة: سواد إلى خضرة، وقيل حُمرْةٌ تضرب إلى سواد وحميم أحوى، يضرب إلى السواد من شدة خضرته، وهو أنعم ما يكون من النبات. قال ابن الاعرابي: هو مما يبالغون به. الفراء في قوله :(الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) قال صار النبت يبسا فهو غثاء. والأحوى قد اسود من القدِم والعَتْقِ، وقد يكون معناه أيضاً أخرج مرعى أحوى أي أخضر فجعله غثاء بعد خضرته، عما قال مدهامتان. النضر. الأحوى من الخيل هو الأحمر السراة في الحديث: خير الخيل الحُو، جمع أحوى وهو الكُميت الذي يعلوه سواد.

وفي القاموس المحيط(
): الحُوة: بالضم: سواد إلى خضرة أو حمرة إلى السَّواد… واحْواوت الأرض ، واحْورَّت: اخضرت. وشفة حَوّاء حمراء إلى سواد. والأحوى، الأسود، والنبات الضارب إلى السواد لشدة خضرته.

  أقوال المفسرين:

قوله تعالى: (الذي أخرج المرعى) ما تخرجه الأرض من نبات ومن الثمار والزروع والحشيش، وقال ابن عباس: المرعى الكلأ الأخضر، وعن قتادة قوله والذي أخرج المرعى ينبت كما رأيتم بين أصفر وأحمر وأبيض. وقوله (غثاء أحوى) قال أبن عباس: هشيما متغيرا، وعن مجاهد غثاء السيل أحوى أسود ،وعن قتادة غثاء أحوى قال يعود يبساً بعد خضرة(
). وقال الصنعاني(
) غثاء الشيء البالي وأحوى قال أصفر وأخضر وأبيض ثم يبس يكون يابساً بعد خضرة وعن أبن زيد(
): أخرج المرعى أخضر ثم لما يبس اسود من احتراقه فصار غثاء تذهب به الريح والسيول وهو مثل ضربه الله للكافر لذهاب الدنيا بعد نضارتها. وقال أبو حيان(
) فجعله غثاء أحوى: أي أسود، لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار أسود وتعفن فصار أحوى. وقيل أحوى حال من المرعى أي أخرجه أحوى من شدة الخضرة والري فجعله غثاء بعد ذلك.(
)
   التفسير العلمي لهذه الآية:

الغثاء هو اليابس الصلب والأحوى هو اللون الأخضر المائل إلى السواد. وقد فصلت هذه الآيات حقبة من التاريخ الجيولوجي قبل خلق الإنسان وقد أوضح العلم دقة ما جاء به القرآن … يقول العالم جير ترود هارتمان أن النباتات كانت أسبق ما ظهر من صور الحياة على الأرض اليابسة دون أن يزرعها الإنسان بل دون أن يكون لكائن دخل فيها وتنوعت صور الحياة النباتية ودام ذلك ملايين السنين وتوالت القرون وازدادت كثافة هذه النباتات وكانت العواصف الرهيبة تهب على العالم فعصفت بالأشجار واقتلعت النباتات على سطح الأرض وازداد سمك ما يعلوها من الطين وازداد ثقل الطبقات عليها فأحالها كتلة صلبة وازداد لونها قتاما حتى أصبحت أشبه بمادة صخرية سوداء حتى اكتشفها الإنسان واستعملها وقودا سماه فحما أليس ذلك ما يقول به القرآن إذ أن الله هو الذي أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى.(
)  

ويقول منصور حسب النبي الفحم الجيري أصله الشجر الذي ابتلعته الأرض أثناء الثورات الجيولوجية في العصور القديمة فتفحم في جوفها بالضغط والحرارة. كما أن زيت البترول أصله عضوي والمواد العضوية أصلها الأول نباتي، حتى الحيواني، لأن أكله اللحوم من الحيوانات إنما تعيش على أكله النبات فمعنى الآية جعل النباتات وبقايا الحيوانات فحما أو سائلا يابسا سودا (غثاء أحوى) كما في زيت البترول الخام.(
) 

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

قوله تعالى: (والذي أخرج المرعى) صفة أخرى للرب.(
) وقوله تعالى (فجعله غثاء أحوى) الهاء وغثاء مفعولان لجعل لأنه بمعنى صير وأحوى نعت للغثاء بمعنى أسود وقيل أحوى حال من المرعى وأحوى بمعنى أخضر(
) وهو اختيار الفراء وأبي عبيدة، وهو أن يكون الأحوى هو الأسود لشدة خضرته، كما قيل مدهامتان أي سوداوان لشدة خضرتهما، والتقدير الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، كقوله ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا * قَيِّماً    )(
) أي أنزل فيها ولم يجعل له عوجا.(
) وقيل أن سبب تأخير قوله (أحوى) لرعاية الفاصلة.(
) 

أما ابن جرير فيقول: كان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى سواد فجعله غثاءً بعد ذلك . وهذا القول وإن كان غير مدفوع، أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات، قد تسميه العرب أسود، غير صواب عندي بخلاف أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. فأما وله في موضعه وجه صحيح، فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير.(
)  

أما موقف التفسير العلمي من هذه الاعرابات فهو يتحمل الوجهين فعلى الوجه الأول وهو عد (أحوى) نعت للغثاء يفسره قولهم أنه حينما افتعلت النباتات على سطح الأرض وازداد سمك ما يعلوها من طين وازداد ثقل الطبقات عليها فأحالتها كتلة صلبة وازداد لونها قتاما حتى أصبحت أشبه بمادة صخرية سوداء. فأحوى هنا صفة للغثاء وأحوى هو الأخضر أو الأحمر المائل إلى السواد كما أشار إليه المعجميون وهذا يدل على دقة الوصف القرآني فهو يزداد قتاماً كلما زاد الثقل والضغط فقولهم يزداد قتاما يعني يتحول إلى اللون الأسود وليس أسود.

أما الوجه الثاني وهو جعل قوله أحوى حال من المرعى فهذا أيضاً يشير إلى ناحية أخرى وهو ظهور النبات على اليابسة الذي دام ذلك ملايين السنين وتوالت القرون حتى ازدادت كثافة هذه النباتات. ومعلوم أن زيادة هذه الكثافة تجعله يضرب لونه إلى السواد من شدة خضرته فهذا ابن منظور يقول في اللسان: وحميم أحوى يضرب إلى السواد من شدة خضرته، وهو أنعم ما يكون من النبات قال ابن الاعرابي: هو مما يبالغون به.

فجعله بعد ذلك غثاء ولعل قوله تعالى أحوى في هذا الموقع جعله يحتمل المعنيين يشير إلى هاتين الناحيتين العلميتين فيتضمن قوله أحوى الاعرابين وهذا من الإعجاز البلاغي والعلمي للقرآن الكريم إضافة إلى مراعاة الجوانب الصوتية المتمثلة هنا برعاية الفاصلة فالتقديم والتأخير في القرآن الكريم لا يفيد النواحي الصوتية دون المعنى الذي سيكون عليه فالفواصل تكون تبعا للمعنى وليس العكس.

أما الفاء في قوله تعالى (فجعله) فقد ذكر الزركشي أنه بين الإخراج والغثاء وسائط وجعل منه ابن مالك قوله تعالى (ألم تر إن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة)(
) وتؤولت على أن (تصبح) معطوف على محذوف تقديره أنبتنا به فطال النبت فتصبح.

وعلى هذا التفسير يمكن القول إن تحول النبات إلى الفحم الجيري يحتاج إلى مراحل جيولوجية حتى يتحول إلى فحم جيري أو إلى بترول كما أشار الدكتور منصور حسب النبي إلى أن أصله من مواد عضوية وأصلها الأول نباتي.

وقد يكون المعنى للتعقيب الحقيقي(
) وذلك لأن النبات سيتحول بعد حياته إلى غثاء أحوى فلون النبات يتغير حالما يموت وإن بقى تحت الأرض ملايين السنين فهو يزداد لونه قتامة بعد تصييره (جعله) أحوى منذ بداية مماته وإن تغير من حاله إلى حالة كما هو الحال في البترول أو ازدياد صلابته كما في الفحم الجيري وهناك معنى أخر تشير إليه الآية وهي أن حياة النبات هنا توحي من طرف خفي، بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى نهاية وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى.. ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا*  والآخرة خير وأبقى).. والحياة الدنيا كهذا المرعى، الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى… والآخرة هي التي تبقى.(
) 

أما قول الدكتور منصور حسب النبي أن زيت البترول أصله عضوي والمواد العضوية أصلها الأول نباتي، حتى الحيواني منها؛ لأن أكله اللحوم من الحيوانات إنما تعيش على أكلة النبات فمعنى الآية جعل النباتات وبقايا الحيوانات فحماً أو سائلاً يابساً مسودا (غثاء أحوى) كما في زيت البترول الخام.

وكلامه هذا يشير إلى أن أصل البترول إما نباتي أو حيواني وهو الذي تحول إلى بترول ولو عدنا إلى تفسير ابن عاشور نجده يقول في تفسيره لقوله تعالى: ( أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ).(
) يقول المرعى: مَفَعل من رعَى يرعَى، وهو هنا مصدر ميمي أطلق على المفعول كالخلْق بمعنى المخلوق، أي أخرج منها ما يُرْعى. والرعي: حقيقته تناول الماشية الكلأ والحشيش والقصيل فالاقتصار على المرعى اكتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب لأن ذكر المرعى يدل على لطف الله بالعجماوات فيعرف منه أن اللطف بالإنسان أحرى بدلاله فحوى الخطاب، والقرينة على الاكتفاء قوله بعده ( مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ) وقد دل بذكر الماء والمرعى على جميع ما تخرجه الأرض قوتا للناس وللحيوان حتى ما تعالج به الأطعمة من حطب للطبخ فإنه مما تنبت الأرض.(
) 

ومن هذا يتبين أن المرعى يشمل كل ما يرعى لأن حقيقة الرعي تناول الماشية الكلأ وكلاهما يمكن أن يتحولا بعد الموت إلى غثاء أحوى فقد فسر بعضهم الغثاء بالهالك البالي كما قال الزجاج والأحوى الذي أسود وتعفن فصار أحوى.

                             المبحث الثاني

                              حياة الحيوان

  الحيوانات أمم:

قال تعالى: ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ  )(
) 

  معنى الدابة لغة:

عن الخليل(
): دبَّ النَّمل دَبيبا، والَمدِبُّ موضع دبيب النمل ودَبَّ القومُ يدبون دَبيبا إلى العدو أي مشوا على هينهم ولم يسرعوا وكل شيء مما خلق الله يسمى دابة، والاسم العامُّ الدَّابة لما يرُكب.

قال ابن فارس(
): الدال والباء أصلٌ صحيح منقاس ، وهو حركةٌ على الأرض أخفُّ من المشي. تقول دب دبيبا. وكلُّ ماشٍ على الأرض فهو دابة. 

وجاء في الصحاح(
): وكل ماشٍ على الأرض دابةٌ وقولهم: أكذب من (دبَّ) ودرج أي أكذب الأحياء والأموات.

وفي المصباح المنير(
): وكل حيوان في الأرض دابّة وتصغيرها دُويْبَةُ على القياس وخالف بعضهم فأخرج الطير من الدواب… وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق فعرفٌ طارئ. وتطلق الدابة على الذكر والأنثى والجمع الدَّوابُّ.

وفي مفردات الراغب(
): الدب والدبيب مشيٌ خفيف ويستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات أكثر.

وفي حياة الحيوان الكبرى(
): الدابة ما دب من الحيوان كله، وقد خرج بعض الناس منها الطير لقوله تعالى :(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم). أما قوله أمم لغة فقد جاء في الصحاح(
) الأمة الجماعة قال الأخفش لفظ واحد وفي المعنى جمع… والأمة الطريقة والدين وجاء في اللسان(
) قال الليث: كل جيل من الناس هم أمة على حدة وقال غيره كل جنس من الحيوان غير بني آدم أمة على حدة، والأمة: الجيل والجنس من كل حي… وكل جنس من الحيوان أمة وفي الحديث(
): لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا الأسود البهيم وورد في رواية(
) (لولا أنها أمة تسبح لأمرت بقتلها) يعني بها الكلاب.

  أقوال المفسرين:

لا يختلف المفسرون(
) عما قاله أهل المعاجم في معنى (الدابة) أما قوله تعالى (أمم أمثالكم) ففيه أقوال منها:

 أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض رواه أبو صالح عن ابن عباس(
) قال مجاهد: أمم أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها(
) فكل جنس من البهائم أمة كالطير والظباء والذباب والأسود وكل صنف من الحيوان أمة مثل بني آدم(
)  وقال  قتادة الطير أمة والإنس أمة والجن أمة.(
) 

وقيل هي أمثال لنا في التسبيح ودلالة والمعنى: وما من دابة ولا طائر إلا يسبح الله تعالى ويدل على وحدانيته لو تأمل الكفار.(
) 

وقيل أمثالكم في الخلق والموت والبعث قال الزجاج: وقال أبو هريرة هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداً ويقتص للجماء من القرناء.(
) وقيل أمثالكم في كونها تطلب الغذاء وتبتغي الرزق وتتوقى المهالك قاله ابن قتيبة.(
) 

  النظرة العلمية في تفسير هذه الآية:

لقد اكتشف علماء الحيوان الذين يدرسون حياته الاجتماعية سواء منها ما تسعى في الأرض أو تطير في السماء أو تسبح في الماء إنما هي شعوب وقبائل وأمم تربطها صلات وعلاقات وثيقة فهي لا تختلف في أسلوب حياتها ونشاطها عن أمم البشر الذين يعمرون الأرض، وقد ألف علماء علم الأحياء مؤلفات كثيرة تبين نتائج ما وصلوا إليه من معلومات وحقائق عن نظام كل نوع من الحيوان والحشرات في حالة السلم والحرب وفي السعي لطلب الغذاء وفي رعاية الصغار والضعفاء وما تلجأ إليه من حيل في التغلب على ما يواجهها من مصاعب وأخطار وفي انقيادها لما هيأه لها الخالق العظيم من أعمال تتلاءم مع بيئتها وبنيتها، والأهداف التي خلقت لها.(
)  

وأثبت العلم أن للحيوان لغته الخاصة، فلكل نوع من أنواع الحيوانات لغة خاصة به ويتعارف بها ويتعارف مع غيره على أحواله وأحوال ما حوله … فهذه الدجاجة التي تصدر أصواتاً خاصة مميزة فنرى صغارها أقبلت في سرعة تلتقط الحب، وتصدر أصواتاً مخالفة فإذا بالصغار تهرول إلى العش في لحظة.(
) 

ويرى العلماء أن هناك تنوعا في أصوات الطيور تدل على ما قام بخيال ذلك الطير من فرح أو حزن أو جزع وهي تنوعات لأغراض محدودة ولكنها ثابتة إذ سجلت على أشرطة وأذيعت في الغابات فتنتج عنها نفس رد الفعل من باقي الطيور عند سماع مثل هذا الصوت.(
) 

وقد أطال العلماء القول في إدراك الحيوان وقدموا الأدلة المختلفة من النقل والعقل ويمكن أن نخرج من كل هذه الآراء بأن لهذه الحيوانات إدراكا متفاوتا فيما بينها ولكنه لا يصل بأي حال إلى مرتبة إدراك الإنسان لأن إدراكها ضيق فتنحصر في مجالات محدودة.(
)
  الضابط اللغوي في التفسير:

أحاط القرآن عن طريق أسلوب التعميم لا التخصيص، أي: عن طريق الكلي الذي يحيط بكل ما يندرج تحته من جزئي. والتعبير بالكلي عما يدخل تحته من الجزيئات الكثيرة هو أقصى ما يفعله العلماء إذا بلغوا من علم شيء غايته، والقوانين الكثيرة التي توصل إليها العلماء في العلوم المختلفة هي من هذا القبيل، لا يستغني العالم بذكر أحدهما عن ذكر كل ما انطوى تحته من جزيئات.

فمن هذا الوجه وبمثل هذا الأسلوب البديع اللائق بكمال علم الله وبإعجاز كتابه ينبغي أن نتطلب تحقيق قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء). لنعرف كيف أحاط القرآن بأمر من الأمور التي كشف أو يكشف عنها العلم والاختراع، مما لم يكن معروفاً حين أنزل الله القرآن (  هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  )(
) وآية الأنعام تعطينا أولها مثلاً رائعاً ينير لنا الطريق عند تطبيق هذا المبدأ، وتعرف أسلوب الكتاب العزيز في التعبير بالكلي العام عما لا يكاد يدخل تحت الحصر من الجزيئات (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء). فالاستغراق الذي شمل كل دابة وكل طائر ذي جناح أغنى عن ذكر الدواب دابة دابة، وعن ذكر الطيور طائراً طائراً. والحصر مع التعبير عن حياة دواب الأرض وطيورها بأنها أمم، وأمم أمثالنا معاشر الناس، يؤكد ويشمل من الحقائق ما يمكن أن تكتشفه علوم الحيوان عن حياة كل نوع من الأنواع.(
) 

واختلف المفسرون والمعجميون في قوله (دابة) فمنهم من قال إنه يريد كل ما دب على الأرض وجميع ما خلق لا يخلو إما أن يدب وإما أن يطير.(
)    

أما أبو حيان فيقول(
): الدابة هنا في سياق النفي مصحوبة بـ (من) تفيد استغراق الجنس، فهي عامة تشمل كل ما يدب فيندرج فيها الطائر، فذكر الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم وذكر بعض من كل وصار من باب التجريد كقوله تعالى: (وجبريل وميكال)(
) بعد ذكر الملائكة لأن تصرفه في الوجود دون غيره من الحيوان أبلغ على القدرة وأدل على عظمها من تصرف غيره من الحيوان في الأرض إذ الأرض جسم كثيف يمكن تصرف الأجرام عليها والهواء جسم لطيف لا يمكن عادة تصرف الأجرام الكثيفة فيها إلا بباهر القدرة الإلهية.. وأما قوله في الأرض إشارة إلى تعميم جميع الأماكن لما كان لفظ الدابة وهو المتصرف أتى بالمتصرف فيه عاما وهو الأرض. ويشمل الأرض البر والبحر، ويطير بجناحيه.

أما النظرة العلمية فتتحمل الوجهين فإذا حملنا لفظ (الأرض ) على كوكب الأرض بمجمله مع غلافها الجوي فيكون معنى الدابة هنا كل ما يدب فيها في البر والبحر والهواء فالقرآن الكريم يقول (وما من دابة في الأرض ) ولم يقل وما من دابة تدب على الأرض فحرف الجر (في) يشمل كل ما هو موجود في الأرض وقد أشار الشعراوي(
) في مواضع من تفسيراته أن حرف الجر( في )يشمل الأرض مع غلافها الجوي. ففي هنا ظرفية.

ففي هذه الحال يكون قوله: (ولا طائر يطير بجناحيه) تخصيص بعد تعميم أما إذا أردنا بلفظ (الأرض ) جهة السفل والغلاف الجوي هي جهة العلو (السماء) يكون قوله تعالى (دابة) هو ما يدب فوق الأرض أو في داخل الأرض من مخلوقات أو في البحار قال الآلوسي(
) وما من فرد من أفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض ووجهها أو جوفها كما ذكر أن حيتان البحر داخلة في القسم الأول لأن الأرض فيه بمعنى جهة السفل مما لا يلتفت إليه.

وقوله تعالى يطير بجناحيه تأكيد لقوله (ولا طائر يطير بجناحيه، وليرفع المجاز الذي كان يحتمله (ولا طائر) لو أقتصر عليه، ألا ترى إلى استعارة الطائر للعمل(
) في قوله: (وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه).(
) وقيل: إنه لقطع مجاز السرعة(
) فقد استعمل في ذلك كقوله 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم




          طاروا إليه زرافات ووحدانا(
)
وجاء الوصف بلفظ (يطير) لأنه مشعر بالديمومة والغلبة، لأن أكثر أحوال الطائر كونه يطير.(
) وقوله ولا طائر معطوف على دابة مجرور في قراءة الجمهور وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق ولا طائر بالرفع عطفاً على موضع الدابة على تقدير زيادة من وبجناحيه لدفع الإيهام لأن العرب تستعمل الطيران لغير الطير وقيل ذكر الجناحين للتأكيد تضرب بيده وأبصر بعينيه.(
) 

أما قوله تعالى (إلا أمم أمثالكم) فقد أشرنا إلى أقوال المفسرين من المراد بالمثلية عن أن بعضهم يحصر المماثلة في كونها أمم لا غير إلا أن الفائدة في هذه الآية تكون المماثلة في أوصاف غير كونها أمم.(
)  

وفي الصحاح نجد من معاني الأمة الطريقة وهو ما اكتشفه العلماء في طريقة عيش بعض الحيوانات مثل النمل والنحل وغيرها من الحيوانات ولا يقتصر لفظ (أمم) في كونها جماعة فقط.

وقوله تعالى (طائر) و (دابة) في الآية الكريمة لا يقصد بها الفرد على إطلاقه، ولكن يقصد بها الفرد من كل نوع، دلالة على النوع نفسه الذي يكون مجموع أفراده أمة لها نظامها كما لكل أمة من البشر نظامها، وبينها وبين غيرها من أمم الأنواع الأخرى من ضروب التعامل أو التنافس والتناحر ما بين أمم الأرض من الناس.(
) وهذا ما أشار إليه العلم الحديث والضابط النحوي يكون قوله (إلا أمم) هو خبر المبتدأ الذي هو من دابة ولا طائر وجمع الخبر وإن كان المبتدأ مفردا حملا على المعنى المفرد هنا للاستغراق والمثلية.(
)

  أمـة النحـل:

قال تعالى: ( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ  .  ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  ).(
) 

النحل في اللغة: ذباب العسل واحدتها نحلة، للذكر والأنثى.(
)
أما قوله يعرشون فالعرش في اللغة: العريش ما يستظل به، وإن جمع قيل عروش ويقال: العرش: ما عرش من بناء يستظل به وعرشت الكرم تعريشا إذا عطفت ما ترسل عليه قضبا الكرم. الواحد عرش وجمعه عروش… وعرش البيت سقفه.(
) 

أما الثمرات لغة:فقد قال ابن منظور: الثمر: حمل الشجر.. وأثمر الشجر: أخرج ثمره ابن سيده: وثَمَر الشجر وأثمر: صار فيه الثمر، وقيل: الثامر الذي بلغ أوان أن يثمر. والمثمر الذي فيه الثمر، وقيل ثمر مُثمر لم ينضج، وثامر قد نضج.. الثمر هو الرطب في رأس النخلة فإذا كبر فهو التمر… ويقع الثمر على كل الثمار ويغلب على تمر النخل.. وقيل الثامر كل شيء خرج ثمره… وثمر النبات: نفض نوره وعقد ثمره… الجوهري: الثمرة واحدة الثمر والثمرات.(
)
وجاء في مفردات الراغب: الثَّمرُ اسم لكل ما يُتَطعَّم من أعمال الشجر، والوحدة ثمرةٌ والجمع ثمارٌ وثمرات.(
) 

وفي النهاية في غريب الحديث: الثمر: الرُّطب، ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو رطب، فإذا كُنز فهو تمر.(
)
  أما السلك لغة:

قال الخليل: المسلك: الطريق، سلكته سلوكا، والسلك والإسلاك واحد. والسلك: إدخال الشيء في شيء تسلكه فيه، كالطاعن يسلك الرمح فيه إذا طعنه والسُّلْكى: الأمر المستقيم.

وفي اللسان(
): السلوك مصدر سَلكَ طريقا سلك المكان يسلُكُه سَلْكا وسلوكاً سَلكه غيره وفيه وأسلْكه إياه وفيه عليه… أبو عبيدة عن أصحابه سلكْتهُ في المكان وأسلكته بمعنى واحد ابن الإعرابي سَلَكت الطريق سَلكْتهُ غيري قال يجوز اسلْكته غيري سَلَك يده في الجيب والسقاء ونحوهما يَسْلُكها وأسلكها أدخلها فيها… المَسْلكَ الطريق السلك إدخال شيء تسلكه فيه كما تطعن الطاعن.

وفي القاموس المحيط(
): السُّلْكى، بالضم: الطعنة المستقيمة، والامر المستقيم وقال الراغب في مفرداته(
): السلوك النفاذ في الطريق، يقال سَلكت الطريق وسلكت كذا في طريقه قال تعالى: (لتسلكوا… فجاجا).(
)
  أما السبيل لغة:

فقال الخليل(
): السبيل يُذكر ويؤنث وجمعه سُبل.

وفي اللسان(
): السبيل: الطريق وما وضح منه يذكر ويؤنث سبل الله طريق الهدى الذي دعا إليه وفي التنزيل: (  وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً  ..)(
) وفيه قال ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَة  ) فأنث.

وفي القاموس المحيط(
):السبيل والسبيلة: الطريق … وابن السبيل ابن الطريق الذي قطع عليه الطريق.

  أما البطن لغة:

قال الخليل(
): البطن في كل شيء خلاف الظهر. كبطن الأرض وظهرها.

وفي اللسان(
): البطن من الإنسان وسائر الحيوانات: معروفٌ خلاف الظهر مذكر، وحكي عن ابي عبيدة أن تأنيثه لغة.. وجمع البطن أبطن وبطون وبُطنانٌ التهذيب: وهي ثلاث أبطن إلى العشر، وبطون كثيرة لما فوق العشر.. وفي حديث القاسم بن أبي بَرَّة: أمر بعشرة من الطهارة: الختان والاستحداد وفعل البَطِنة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب والاستنثار؛ قال بعضهم البَطِنة هي الدبر هكذا رواها بَطنة بفتح الباء وكسر الطاء.. والبطن من كل شيء: جوفه، والجمع كالجمع. 

أما الشراب لغة: اسم لما يشرب وكل شيء لا يُمضغ فإنه يقال فيه: يُشْرب والشراب: ما يشرب من أي نوع كان، وعلى أي حال كان.(
) 

  أما اللون لغة:

 جاء في مختار الصحاح(
): اللون هيئة كالسواد والحمرة ولونته فَتَلَّون واللون النوع وفلان متلون، إذا كان لا يثبت على خلق واحد ولون البسر تلوينا إذا بدا فيه أثر النضج.

وفي اللسان(
): ولون كل شيء: ما فصل بينه وبين غيره، والجمع ألوان وقد تَلَوَّن ولَوَّن ولَوَّنه. والألوان: الضروب واللّون النوع.

وقال الراغب(
): اللون معروف ينطوي على الأبيض والأسود وما يركب منها… ويعبر بالألوان من الأجناس والأنواع، يقال فلان أتى بأنواع الأحاديث وتناول كذا ألوان من الطعام.

  أقـوال المفسرين:  

قال تعالى: (وأوحى ربك إلى النحل) الإيحاء هنا الإلهام في روعها وتعليمها على وجه هو تعالى أعلم بكهنة لا سبيل للوقوف عليه. أن أتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر هذا إذا لم يكن لها مالك ومما يعرشون جعل الله بيوت النحل في هذه الأنواع وكل ما يعرش من كرم أو سقف فيما يعرش ابن أدم من الأجناح والخلايا والحيطان. (ثم كلي من كل الثمرات) أي كلي من كل ثمرة تشتهينها، حلوها ومرها. وقيل أنها تأكل النوار من الشجر. وقوله تعالى (فاسلكي سبل ربك ذللاً) اختلف المفسرون فيها قيل المعنى فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك لا تتوعر عليك ولا تلتبس مذللة غير متوعرة ذللها الله لك وسهلها لك أو فاسلكي الطرق التي ألهمك الله في عمل العسل أو فاسلكي ما أكلت منها سبل ربك أي مسالكها التي يراها الله بحيث يحيل فيها بقدرته القاهرة النور المر علا من أجوافك واختلف في قوله (ذللاً) معنى مجاهد لا يتوفر عليها سلكته وعن قتادة ذللاً أي مطيعة وقوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يقول تعالى ذكره يخرج من بطون النحل شراب وهو العسل مختلف ألوانه لأن فيها الأبيض والأحمر وغير ذلك من الألوان وقوله (فيه شفاء للناس) أختلف أهل التأويل فيما عادت الهاء التي في قوله (فيه) فقال بعضهم عادت إلى القرآن قال مجاهد وقال آخرون بل أريد العسل قاله قتادة وغيره.(
) 

النـظرة العلميـة:

(بيوت النحل) بيوت رائعة التكوين ومعقدة التركيب، وهي بيوت بالمعنى الكامل للكلمة، فيها يتحقق كل الأغراض المطلوبة من البيت والبيت في حياة النحل نظام تقسيم العمل، وأن فئة الشغالات تنهض بأعباء كثيرة، وتنجز أعمال متنوعة ومهمة للغاية.(
) تقوم بعملها هذا وهي في منتهى السعادة إذ يشكل عملها إشباعاً شبه مطلق لغريزتها التي أودعها الله إذ أن النحلة العاملة هي بالأصل أنثى وقد حول الله غريزة الأمومة لديها إلى حبّ للنشئ الصغير إذ في عالم النحل تحتاج اليرقات الصغيرات إلى معيل وقد تكفلت النحلات العاملات بذلك.. أما الملكة فقد تركزت لديها غريزة الأمومة حيث تقوم بحضانة البيض إلى أن يفقس حيث تتولاّه العاملات بالتغذية.(
) وتوجد في كل خلية نحل ملكة واحدة، وظيفتها الأساسية هي وضع البيض ولكن من وظائفها الأخرى إشاعة الأمن والاستقرار في أرجاء الخلية بفضل ما تنشره من (فيرومون Pheromone) خاص على الشغالات لمنعهن من الإنجاب (أي اعقامهن) والتعود على رائحة الخلية.(
) ولجذب الذكور إليها وليس للذكور وظيفة إلا إلقاح الملكة فتلحق بالملكة الذكور القوية لذا بعد أن تطير الملكة لمسافة ثلاثين كيلو متراً دفعة واحدة تبدأ الذكور بالإعياء وتسقط الواحد تلو الأخر ولا تمكن الملكة من نفسها إلا أخر ذكر بقي يطير ولم يسقط ميتا أما الذين بقوا في الخلية فما أن تخرج الملكة حتى تنقض العاملات على الذكور الخاملة بالخلية فتطرد القسم الأكبر من الخلية وتقتل القسم الآخر ثم تنظف الخلية من آثارها.(
) لذا فالخلية تكون قوامها العاملات.

وتصنع النحلة (الشغالة) من الشمع الذي تفرزه غددها الخاصة بعد مضغه بلعابها حجرات سداسية متجاورة الشكل قرصا. وهذا هو الشكل الأمثل – هندسياً- الذي يغطي أكبر فراغ ممكن بأقل كمية من مواد البناء. وبزوايا داخلية أكثر من قائمة، مما يمكن للشغالات من تنظيف الحجرات تنظيفاً كاملاً بخراطيمها، تطبيقاً للقاعدة (أكبر مردود بأقل من جهد).(
) 

وتقوم الشغالات بجمع الرحيق(
) فقط أو حبوب اللقاح فقط، كما تقوم شغالات أخر بحمل الرحيق وحبوب اللقاح معاً من نفس الزهرة. وعندما ينضب الرحيق.. فإن النحل قد يجمع الندوة العسلية التي تنتجها حشرات المن وبعض الحشرات… وفي حالات الجوع الشديد قد يضطر النحل إلى جمع عصارة الثمار الفجة (زائدة النضج) أو عصارة الثمار التي مزقتها الطيور والحشرات الأخرى.(
)
وتبعد النحلة عن خليتها آلاف الأمتار ثم ترجع إليها ثانية دون أن تخطئها وتدخل خلية أخرى غير خليتها.(
) وتعود النحلة بخط مستقيم لاختصار المسافة والتعب.(
) 

والعسل يخرج من منطقة البطن التي توجد بها حوصلة العسل وغدد إنتاج مواد أخرى مثل سم النحل. والغذاء الملكي والشمع.(
) 

وسم النحل: سائل شفاف يجف بسرعة حتى في درجة حرارة الغرفة، رائحته عطرية لاذعة طعمه مر، به أحماض كثيرة ومعادن بالإضافة إلى كميات كبيرة من البروتينات والزيوت الطيارة والأنزيمات.. يخرج سم النحلة من آلة اللسع الموجودة في مؤخرة البطن.

أما غذاء الملكات: فهو سائل أبيض يسمى أيضاً (لبن النحل) لأنه يشبه اللبن: الكثيف أو القشدة تنتجه (فتيات النحل) أي الشغالات الشابة من أجل إطعام الملكة وبعض اليرقات الصغيرة في الحَضَنة brood ، وإذا غذيت اليرقة طيلة عمرها (6 أيام) نشأت ملكة، طويلة الجسد رشيقة القوام، مبايضها خصيبة كاملة، أما إذا غذيت اليرقة به ثلاث أيام فقط، وغذيت في الأيام الباقية (3 أيام) بخبز النحل (حبوب اللقاح المعجونة بالعسل فإنها تنشأ شغالات عقم – أما الشمع فهو سائل قبل أن يتعرض للهواء له قدرات علاجية وخواص طبية).(
) 

   التفسير العلمي والضابط اللغوي فيه:

قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل أن أتخذي من الجبال بيوتا).

قال المفسرون: النحل أسم جنس جمعي واحده نحلة (أن اتخذي من الجبال بيوتا) أي بأن أتخذي على أن (أن) مصدرية ويجوز أن تكون تفسيرية لأن الإيحاء معنى القول وأنث الضمير في اتخذي لكونه أحد الجائزين كما تقدم أو للحمل على المعنى أو لكون النحل جمعاً وأهل الحجاز يؤنثون النحل.(
)
أما أهل التفسير العلمي فيرون أن ورود الفعل (اتخذي) في الآية القرآنية بصيغة المؤنث ولم يأت بصيغة المذكر لفتة علمية مهمة، هي أن أغلب أعمال الحياة في الخلية تقوم بها الشغالات، وهي إناث عقم وقد ذكرنا أن دور الذكور ليس إلا التلقيح فحسب.(
) ففي الآية إعجاز علمي لطيف في الإيحاء إلى أنثى النحل بقوله (أن أتخذي) بياء المؤنثة وهذه الحقيقة لم تتبين إلا في الـ 300 سنة الأخيرة بعد بحوث علمية طويلة أثبت أن إناث النحل هي التي تبني البيوت وهي التي تجمع الغذاء.(
) 

والعدول عن اسم الجنس (النحل) وهو للمذكر والمؤنثة إلى المفردة المؤنثة يشير إلى قيام إناث النحل بهذه الأعمال.(
) 

وقوله تعالى: (أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون) قال القاسمي: وأكثر بيوتها ما كان في الجبال وهو المتقدم في الآية ثم في الشجر دون ذلك ثم في الثالث أقل.(
) 

وقد وجد أن القيمة الغذائية للعسل المأخوذ من الجبل أكبر من الذي في الشجر والقيمة الغذائية للعسل المـأخوذ من النحل في الشجر أكبر مما في العسل المأخوذ من نحل الذي يربُى في البيوت. لذلك قدم القرآن الكريم وأخر حسب ترتيب القيمة الغذائية للعسل.(
) 

و(من) في قوله (ومن الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) للتبعيض لأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش ولا في كل مكان منها.(
)
أما قوله تعالى (ثم كلي من كل الثمرات) دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت، والإطلاق لها في تناول الثمرات.(
)

وذكر المفسرون أن معناها: ثم كلي من كل الثمرات من كل ثمرة تشتهينها مرها وحلوها، وأشار المعجميون أن معنى الثمر حمل الشجر وقال الراغب الثمر أسم لكل ما يُتَطَعَّم من أعمال الشجر وقال الآلوسي: ثم كلي من كل الثمرات أي من جميعها.(
) 

وقال القاسمي: العموم في هذه الآية عرفي، أو لفظ (كل) للتكثير أو هو عام مخصوص بالعادة. ولو أبقى الأمر على ظاهره لجاز لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات، الأكل منها. لأن الأمر للتخلية والإباحة.(
) 

ويقول الدكتور  كارم غنيم: في قوله تعالى (كلي من كل الثمرات) الأداة (من) تأتي في اللغة للتبعيض يعني أن النحل لا يأكل كل الثمرات، بل يأكل بعضها وهذا ما أثبته العلم الحديث، فالنحل لا يأكل الثمار المرة أو الثمار الصلدة.. وهناك أيضاً معنى أخر للأداة (من) في هذه الجزئية من الآية القرآنية، فهي تعني – أو يمكننا أن نفهم منها – أن النحل يأكل فقط أجزاء من مكونات الثمار، وهذه الأجزاء هي حبوب لقاحها، فيكون معنى (كلي من كل الثمرات) أي كلي أجزاء من كل الثمرات.(
) 

ولعل قول الرازي أوضح في قوله من أن من تفيد هنا ابتداء الغاية فهو يقول: فإذا أشبعت التقطت بأفواهها شيئاً من ذلك الأجزاء، ووضعتها في بيوتها كأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذائها، فالمجتمع من ذلك هو العسل. وعلى هذا القول تكون من لابتداء الغاية، لا للتبعيض.(
)  والذي يبدو أن ما قاله الدكتور  كارم السيد غنيم لا يخلو من التكلف وكما قال القاسمي هو عام مخصوص بالعادة وقد أشار ابن الجوزي(
)إلى أن كل هاهنا ليست على العموم ومثله (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء).(
)
وكذلك جاء في كتاب حياة الحيوان: وقوله من كل الثمرات المراد بعضها نظيرة قوله تعالى:    ( وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ )(
) يريد البعض(
) فليس كل معنى جميع كما فرق أبو هلال العسكري(
) بينهما حيث قال: (والصحيح أن الكل تقتضي الإحاطة بالأبعاض، والجمع يقتضي الأجزاء). أما قوله تعالى (فاسلكي سبل ربك ذللاً).فقد أشرنا إلى أقوال المفسرين في هذه الآية أما التفسير العلمي لهذه الآية وفق الضوابط اللغوية فقد علمنا أن السلوك يستعمل في سلك الطريق والنفاذ فيه يقال سلكت الطريق وهذا ما يميل إليه الدكتور كارم السيد غنيم حيث يقول: وقالوا: إن الجزء (فاسلكي سبل ربك ذللاً) جاء بعد الجزء (ثم كلي من كل الثمرات) فهي تتناول غذاءها، وبعد ذلك تصنع منه منتجات متنوعة بطرق متعددة… وهذا يعد في نظرنا معنى مجازياً لا حاجة إليه ، لذا فإننا نميل إلى المعنى المباشر للآية، وخصوصا وأن العلماء والباحثين الآن بدأوا يستعملون لفظ (المسارات) و (المسالك) وهي تعني في اللغة العربية (سبل، وهي التي وردت في الآية القرآنية، تلك التي يطير فيها النحل بمهارة، حيث توجد مسارات مرسومة واتجاهات محددة… أودعها الله في دماغها بحيث تمكنه من التغلب على الصعاب وتحمل الشدائد وممارسة الأعمال دون ضياع أو فقدان.(
)   

والذي يبدو أن النص القرآني يحتمل جميع هذه المعاني التي ذكرها المفسرون ومن ضمنها التفسير العلمي الحديث من غير الحاجة إلى الرجوع إلى ما استعمله المحدثون لفظ المسارات والمسالك بمعنى الطرق لأن هذا واضح في اللغة والضابط اللغوي يعتمد على ما قاله أهل المعاجم وليس ما يقوله المحدثون.

وأما إضافة السبل إلى قوله تعالى (ربك) فلأنه خالقها أي ادخلي طرق ربك.(
)
وقد يوحي معنى السلوك أيضاً إلى الاستقامة جاء في المعاجم السُّلكى: الطعنة المستقيمة، والأمر المستقيم وقد أشار الدكتور محمد مختار عرفات إلى أن النحلة تعود بخط مستقيم لاختصار المسافة والتعب.(
)
والذي يؤكد هذا المعنى قوله بعد ذلك ذللا على قول من فسر قوله تعالى( ذللا) بأنه لا يتوعر عليها مكان سلكته ولعل هذا المعنى مناسب لطريق الرجوع ولترتيب الآية فبعد أن قال ثم كلي من كل الثمرات يكون معنى قوله تعالى فاسلكي سبل ربك (فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك لا تتوعر عليك ولا تلتبس ذللاً ذلول وهي حال من السبل أي المذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك).(
) وقيل (أو من الضمير أسلي أي وأنت ذلل منقادة لما أمرت به فيكون قوله ذللا حالاً من النحل. يقول الطبري وكلا القولين غير بعيد عن الصواب في الصحة… غير إنا نختار أن يكون نعتا للسبل لأنها إليها أقرب.(
) أما قوله تعالى: (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه).فقد قال الدكتور كارم السيد: المفسرون قالوا بأن (الشراب) المقصود هاهنا العسل. ولكن العلم الحديث يوضح أن هناك أنواعا وأنماط من الشراب بالإضافة إلى العسل، والقارئ للآية القرآنية بلغتها العربية يعرف أن لفظة (شراب) جاءت نكرة، أي غير معرفة بـ (ال) ويدل هذا على إطلاق المعنى على كل ما هو شراب أو سائل يخرج من النحل. إذن فاللفظة الواردة في هذه الآية ذات مدلولات كثيرة وليس مدلولا واحداً.(
) 

النقطة الثانية التي تستحق هنا إلقاء الضوء عليها هي الكلمتان (مختلف ألوانه) أي أن هذا الشراب (أو الأشربة) له ألوان مختلفة وقد فهم الناس قديماً أن الألوان المختلفة هنا تعني ألوان العسل، وهذا فهم صائب، ولكن اللغة العربية غنية بمكوناتها… فالألوان في اللغة العربية قد تعني الأنماط والأشكال، وذلك إضافة إلى معناها الصريح المباشر، وهو الألوان التي ترجمتها بالإنكليزية (Colours). وزيادة في التأكيد ما نميل إليه … نقول: إن الله سبحانه لم يقل في هذه الجزئية من الآية القرآنية (عسل مختلف ألوانه) وإنما قال: (شراب مختلف ألوانه) وذلك ليدفع الناس إلى البحث عن كل ما هو ذو صفة شراب ويخرج من بطون النحل. وبعض الناس يقول: إن الله لم يقل (شراب مختلف أنواعه) بل قال: (مختلف ألوانه)، وهذا يؤدي معنى أن الشراب واحد وإنما الألوان فقط هي مختلفة، ومن ثَّم يدللون على ما ذهبوا إليه من فهم (شراب) بالعسل. لكننا نكرر أن لفظة ألوان تعني في اللغة العربية الأنواع أو الأنماط أو الضروب أو الأشكال إضافة إلى معناها الحقيقي الصريح المباشر.(
) 

وهنا نقطة أخيرة نود الإشارة إليها، تلك هي (بطونها)، فقد تفهم كما فهم السابقون على أنها بواطن النحل أي داخله، لكنا بالدليل العلمي نوضح أن (شراب) النحل يخرج من منطقة البطن التي توجد بها حوصلة العسل وغدد إنتاج مواد أخرى.(
) 

وقوله تعالى (فيه شفاء للناس).

التنكير في الشفاء إما للتعظيم أي شفاء، أي شفاء وإما للتبعيض أي فيه بعض الشفاء، فلا يقتضي أن كل شفاء به ولا أن كل أحد يستشفى به.(
) 

ويقول الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى (فيه شفاء للناس): فيه قولان: القول الأول (وهو الصحيح) إنه صفة العسل. فإن قالوا: كيف يكون شفاء للناس، وهو يضر بالصفراء ويهيج المرارة؟ قلنا: إن الله تعالى لم يقل إنه شفاء لكل الناس، ولكل داء وفي كل حال، بل لما كان شفاء للبعض، ومن بعض الأداء، صلح بأن يوصف بأنه شفاء… والقول الثاني (وهو قول مجاهد): إن القرآن شفاء للناس، وعلى هذا فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله :(يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها)، ثم ابتدأ وقال (فيه شفاء للناس) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر والبدعة، مثل هذا الذي في قصة النحل.(
)  

ويرد الرازي على هذا القول أن الضمير في قوله :(فيه شفاء للناس) يجب عوده إلى أقرب المذكورات، وما ذاك إلا قوله (شراب مختلف ألوانه) وأما الحكم بعود هذا الضمير إلى القرآن مع أنه غير مذكور فيما سبق، فهو غير مناسب.(
) 

وابن كثير يرجح أيضاً المقصود بالضمير في قول الله (فيه شفاء للناس) على أنه العسل، ولا يرجح بأنه ضمير عائد على القرآن، وإن كان هذا القول صحيحاً في نفسه، لكنه ليس هو الظاهر هاهنا في سياق هذه الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل.(
) 

وهناك قصة تفيد أن معنى شفاء ليس المقصود به الشفاء من جميع الأمراض قال أبو عمرو الداني سمعت عبد العزيز بن علي المالكي يقول دخل أبو فرج غلام ابن شنبود على عضد الدولة زائراً فقال له يا أبا الفرج إن الله يقول (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وترى العسل يأكله المحرور فيتأذى به والله صادق في قوله قال أصلح الله الملك إن الله لم يقل فيه الشفاء للناس بالألف واللام اللذين يدخلان لاستيفاء الجنس وإنما ذكره منكرا فمعناه فيه شفاء لبعض الناس دون بعض.(
)
أما المعالجة العلمية اللغوية في ذلك فقد أوضحنا أن شراب النحل ليس العسل المشهور منذُ القدم بالضرورة ولكنه قد يكون – إضافة إلى العسل – سم النحل، أو الغذاء الملكي، أو حتى الشمع (وهو لا يزال في صورته السائلة) أو صمغ (غراء النحل أو حتى خبز النحل.. ويدل على هذا كله إطلاق لفظة (شراب) في الآية القرآنية… فهذه اللفظة بدون أداة التعريف تدل على عمومية ما هو (شراب) بشرط يخرج من إحدى منافذ البطن، وبشرط أن تكون له بعض المنافع الشفائية. وبالطبع، فإن عسل النحل هو الذي نال أكبر قسط من الدراسات والبحوث فيما بين منتجات النحل، وهذا لا ينفي أن العلم الحديث بتجاربه وبحوثه توصل إلى تحديد منافع لأغلب منتجات النحل – خاصة المنتجات التي يمكن أن يطلق عليها صفة (شراب)- فكما للعسل منافع علاجية، توجد للشمع أيضاً وكذلك لسم النحل ولصمغه ولخبزه، توجد منافع علاجية أيضاً. وكذلك عما للغذاء من قدرات علاجية مدهشة.(
) 

  الذبـاب:

قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ *  مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ).(
) 

  السلب في اللغة:

قال ابن فارس: السين واللام والباء أصل واحد، وهو أخذُ الشيء بخفة واختطاف.(
) وفي الصحاح: سلبت الشيء سلبا والاستلاب الاختلاس.(
)
أقوال المفسرين:

يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها (يا أيها الناس ضرب مثلاً) أي لما بعبدة الجاهلون بالله المشركون به (فاستمعوا له) أي أنصتوا وتفهموا (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من أصنام والأنداد وقيل الذين عبدوهم من دون الله السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله، على أن يخلقوا ذبابا ما قدروا على ذلك… عن أبي هريرة مرفوعا قال: (ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة).(
) ثم قال تعالى أيضاً :(وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه) أي هم عاجزون عن خلق ذبابا، بل أبلغ من ذلك عاجزون على مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها من الطبيب والطعام، ثم أردت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك.عن أبن عباس: كانوا يطلون أسنانهم بالزعفران لتجف فيأتي يختلسه وقال السدي كانوا يجعلون للأصنام طعاما فيقع عليه الذباب فيأكله (ضعف الطالب والمطلوب) قيل الطالب الآلهة والمطلوب الذباب وقيل العكس وقيل الطالب عابد الصنم والمطلوب الصنم فالطالب يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه والصنم المطلوب إليه وقوله تعالى: (ما قدروا الله حق قدره) أي ما عظموه حق عظمته حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء له.(
) 

  النظرة العلمية في تفسير الآية:

أجرى فريق متخصص بعلوم الخلية بعض التجارب محاولا أن يحاكي خلق الإنسان فوجد DNA الإنسان وهو الجزء الأهم في الخلية – معقدا جداً فبدأ بالبحث عن خلية يكون فيها DNA بسيطا فوجد إن أبسط أنواع الـ DNA هو الذي عند الذباب وبعد إتمام الشفرة الوراثية لـ DNA الذبابة المصنع وبعد وضعه في أنزيم لكي تتم عملية انشطار والتكاثر وجد أن الـ DNA المصنع جثة هامدة لم يتم تحفيزه ولم يستجب للأنزيم غير أن الـ DNA الطبيعي ينشطر ويتكاثر وهكذا تقهقر العلم أمام تحدي السماء معلنا استسلامه وخشوعه.(
) 

هذا من جانب ومن جانب آخر اكتشف الباحثون في علم الحشرات أن الذباب مزود بغدد لعابية طويلة وغنية جداً باللعاب. وبمجرد أن يأخذ الذباب شيئاً من الطعام سرعان ما يفرز عليه كمية كبيرة من اللعاب الذي يحوله من فوره إلى مادة أخرى فإذا أخذ الذباب منا شيئاً أردنا أن نسترد منه ذلك الشيء الذي سلبنا إياه فإننا لا نقدر. فإذا قتلنا الذباب وأمسكناه وبحثنا عن المادة التي أخذها منا فلن نجد ما أخذه لأنه قد تحول إلى شيء آخر وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة عن الذباب وضرب بها مثلاً عن إعجاز القرآن.(
) وعليه فالطعام المسلوب، ولو كان تافهاً لا قيمة له لا يمكن استنقاذه لأنه يتحول كيميائياً إلى مركب من نوع آخر – بفعل هذه العصارة – قبل أن يدخل في جوف الذبابة، وكذلك من يطلب هذا الطعام المسلوب ضعيف دون استنفاذه.(
)  

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

قال تعالى: (يا أيها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له) النداء هنا عام، والتعبير بعيد الصدى (يا أيها الناس)(
) أما قوله فاستمعوا له فالاستماع وزنه يدل على تكلف الاستماع والخطاب القرآني عندما يحرص على مدلول السمع فكأنه يريد أن يذكرنا بغرضين، الأول هو ضرورة الاستماع بلا مواقف مسبقة لأنها تؤثر على عملية العقل، والثاني هو أن نقبل نتيجة الاستماع الجيد المنصف التزاما بمنطق الصواب وتعبيراً عن الرضوخ للحق).(
)
وقوله تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له).ذكر المفسرون أن معنى (إن الذين تدعون من دون الله) هم الأصنام والأنداد والسادة وهذا ما يتحمله قوله (الذين تدعون من دون الله) فالنص يتحمل  كل الذين يُدعون من دون الله .وقد ربط سيد قطب هذا القول بما يجري في الحاضر بقوله: كل ما تدعون من دون الله من آلهة مدعاة من أصنام وأوثان من أشخاص وقيم وأوضاع، تستنصرون بها من دون الله وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه… كلهم (لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له).(
)  

فالخطاب صالح لكل زمان فهو لا ينتهي بوقت نزوله وإنما باقٍ يتجدد بتجدد الزمان، والعبادة قد تتبدل من الأصنام إلى أشخاص يطاعون طاعة عمياء وربما تكون عبادة الأصنام شركا ظاهراً عند أهل العصور المتأخرة وليس كما هو الحال عند المشركين في ذلك الوقت ولكن قد يستبدل بصور أخرى لا يفطن إليها أهل زماننا كما أشار سيد قطب من الاتكال على غير الله في طلب الجاه والنصر وغيرها من الأمور التي تكلنا على أشخاص معينين أو كما قال الشعراوي في قوله (الذين تدعون من دون الله) قال العلم وفسر قوله تعالى بقوله: (إن العلم الذي ستعبدونه من دون الله والذي ستؤمنون به هذا العلم وكل القائمين عليه.. لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له).(
)  

وكما كان خطاب القرآن صالحا لكل زمانٍ فهو أيضاً يخاطب الناس كافة في كل مكان (لأن القرآن لم ينزل للعرب فقط وإنما نزل للناس كافة وفيهم من لا يعرفون العربية فكيف يكون الإعجاز القرآني مفهوماً لديهم؟ لقد تبين لهم هذا الإعجاز عن طريق المناهج العلمية والتشريعية والإصلاحية التي هي من أسرار الإعجاز العليا للقرآن والتي كلما تجلت علميا ذاتها الأداء البياني البليغ والأسلوب القرآني الرائع في مبناه ومعناه).(
)    

والتحدي بالقرآن ما زال قائماً إلى يوم القيامة وكما تحدى القرآن بالإعجاز اللغوي وطلب أن يأتوا بسورة من القرآن تحداهم بالعلم وكان التحدي مطلقاً إلى يوم الدين.(
) ولغة القرآن هي التي تكشف هذا التحدي العلمي وتوضحه بصورة جلية من خلال فهم ألفاظه الدقيقة المعبرة عن تلك المعاني المقصودة.

وفي قوله تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله) نلاحظ أنه (أكد إثبات الخبر بحرف توكيد الإثبات وهو إن، وأكد ما فيه من نفي بحرف توكيد النفي (لن) لتنزيل المخاطبين منزله المنكرين لمضمون الخبر .. وقد نفي عنها الخلق في المستقبل لأنه أظهر في اقتحام الدين ادعوا لها الإلهية لأن نفي أن تخلق في المستقبل يقتضي نفي ذلك في الماضي بالأخرى لأن الذي يفعل شيئاً يكون فعله من بعد أيسر عليه).(
)  وبهذا فالقرآن عبر بحرف (لن) على أنهم لم يخلقوا ولن يستطيعوا في المستقبل خلق ذبابا مهما وصلت إليه علومهم.

أما كون التحدي بخلق الذباب فكان ذلك لأسباب. ذكر القرطبي أنه خص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته.(
) وأما الإشارة العلمية في خص الذباب دون غيره من المخلوقات والتي لم يتمكن من فهمها إلا في العصر الحديث حين وجد أن الذباب يحمل أبسط أنواع الـ DNA الذي هو الأهم في الخلية مقارنة مع باقي الأحياء لذا فالقرآن يتحدى ويشير بهذا المخلوق الضعيف الذي يحتقره الناس ويستقذرونه ورغم ذلك كله عجز العلماء على الخلق مثله وهو الجزء من الذبابة وليس الذبابة بأكملها. هذه الإشارة من الناحية العلمية أما من الناحية الأسلوبية فنجد (الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز في خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل: دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير… فلو قال: وإن يسلبهم السباع لا يستنقذوه منها لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب).(
) 

ويحتم ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيب: (ضعف الطالب والمطلوب) ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال، وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب… وفي أنسب الظروف… والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار… يندد الله بسوء تقديرهم لله ويعرض قوة الله الحق الحقيق بأنه إله (ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز).(
) ما قدروا الله حق قدره حين جعلوا له شريكاً ضعيفاً لا يقدر على خلق ذبابة.

  بيت العنكبوت:

قال تعالى: ( مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *  إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ).(
)
  العنكبوت لغة:

العنكبوت دويبة تنسج في الهواء وعلى رأس البئر نسجاً رقيقاً مهلهلاً مؤنثة وربما ذكرت في الشعر،  الفراء: العنكبوت أنثى وقد يذكرها بعض العرب وقال أيضاً والتأنيث في العنكبوت أكثر. المبرد العنكبوت أنثى ويذكر.(
) وفي كتاب مختّصر المذكر والمؤنث للمفضل بن أبي سلمة قال: العنكبوت يذكر ويؤنث.(
) أما الوهن لغة: فالضعف.(
)
  أقوال المفسرين:

عن أبن عباس قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا…الخ الآية قال ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره إن مثله كمثل العنكبوت وعن قتادة قال هذا مثل ضربه الله للمشرك مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه… وقال ابن زيد قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا قال هذا مثل ضربه الله لا يغني أولياؤهم عنهم شيئا كما لا يغني العنكبوت بيتها هذا. وقال الضحاك: ضرب مثلا لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت (لو كانوا يعلمون) لو متعلقة ببيت العنكبوت أي لو علموا عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً وأن هذا مثلهم لما عبدوها لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف.(
) قال القرطبي: مثل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف احتيالهم وقبح رواياتهم وسوء اختيارهم لأنفسهم كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها اتخذت بيتا لنفسها كيما يكنها فلم يغن عنها شيئاً عند حاجتها إليه فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل بهم أمر الله وحل بهم سخطه. أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئاً ولم يدفعوا عنهم ما أحل الله بهم من سخطه بعبادتهم إياهم.(
) وقال الزمخشري: الغرض من التشبيه ما اتخذوه متكلا ومعتمدا في دينهم وتولوه من دون الله، بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة. وهو نسيج العنكبوت ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله: (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت)؟ فإن قلت ما معنى قوله لو كانوا يعلمون؟ قلت معناه لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. ووجه آخر: أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت، فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون. أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج المجاز، فكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله، مثل العنكبوت التي اتخذت بيتا، بالإضافة إلى رجل يبني بيتا بآجر وجص أو نحته من صخر، ولما أن أوهن البيوت إذا استقريناها بيتا بيتا بيت العنكبوت، كذلك أضعف الأديان إذا استقريناها دينا دينا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون.(
)   

  النظرة العلمية في تفسير الآية:

كشف العلم مؤخراً أن أنثى العنكبوت هي التي تنسج البيت وليس الذكر وهي حقيقة بيولوجية  لم تكن معلومة أيام نزول القرآن وإذا ما لاحظنا الآية الكريمة (اتخذت بيتا) وتاء التأنيث الساكنة دلالة على الأنثوية أي أن الأنثى هي المسؤولة عن اتخاذ البيت وإدارة شؤونه.(
) 

وتنسج العنكبوت نسيجها أو بيتها لأغراض عديدة فبعض العناكب ينسج بيوته لغرض حماية الذرية في أكياس مصنوعة من خيوط حريرية وتقوم بنسج غرف الحضانة لذريتها وغرف الرقاد في فصل الشتاء وأخرى غرف للزواج وغرف للوليمة التي تكون عادة إما ذبابة أو أي حشرة أخرى.(
) 

والعناكب فصائل وأجناس وأنواع مختلفة في الشكل والسلوك والعادات.(
) وقد بين العلماء حوالي 30.000 نوعاً وأغلبها تتميز بخصائص مشتركة منها: 

أن لها غدداً في بطنها تفرز خيوطاً حريرية دقيقة جداً، وكل خيط من خيوط العنكبوت مركب من أربعة خيوط، وكل واحد من الأربعة مركب من ألف خيط، وعليه فكل خيط من الخيوط المنسوجة يتألف من أربعة آلاف خيط دقيق. وتبين الدراسات الحديثة لعلم الحشرات أنه لو جُمعَ أربعة مليارات من خيوط العنكبوت لم تكن أغلظ من شعرة واحدة من شعر الوجه.. ثم تُكون العنكبوت من هذه الخيوط نسيجاً شبكيا في غاية الدقة بدءاً من الأعصاب الرئيسية للنسيج ثم توصل هذه الأعصاب بدقة مدهشة، وتقوم بطلاء هذا النسيج بمادة لاصقة ثم تركن إلى مركز هذا النسيج الشبكي أو بقربه بانتظار فريسة من الحشرات فيه لتعمل على تقييدها في هذه المصيدة بخيوط أخرى ثم تفرز في الفريسة سُماً من غددها وتقتلها بزوج من الكلاكيب تشبه الكماشة. وأخيراً تتغذى العنكبوت بامتصاص السوائل المكونة لجسم الحشرة على شكل عصير عن طريق الفم إلى معدتها الماصة.(
) 

إن المثل المضروب في الآية من وَهَنِ وضعف بيت العنكبوت ومَثَله كمثَل من اتخذوا أولياء من دون الله فيه أكثر من إعجاز علمي عرفته البشرية حديثاً بعد تطور علم الحشرات: فقد تبين حديثاً أن النسيج العنكبوتي لا يدوم أكثر من ليلة واحدة، ولا يصلح بعدها لصيد الطرائد لأنه يجف وتفقد مادته اللاصقة خصائصها، ويتمزق خرقاً بالية عند الفجر، بعد أداء مهمته. إذن هو بيت بمنتهى الضعف، بيت لا يدوم إلا ليلة واحدة أو أقل.(
) 

ويقول محمود مصطفى مؤلف كتاب (القرآن محاولة لفهم عصري): (والحقيقة اللافتة للنظر هي وصف بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت. ولم يقل القرآن خيط العنكبوت أو نسيج العنكبوت وإنما قال بيت العنكبوت وهي مسألة لها دلالة.. ولها سبب. والعلم كشف الآن بالقياس أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث مرات.. وأقوى من خيط الحرير وأكثر مرونة فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجات العنكبوت وافياً بالغرض وزيادة.. ويكون بالنسبة له قلعة أمينة حصينة فلماذا يقول القرآن (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) ولماذا يختم بكلمة: ( لو كانوا يعلمون). لا بد أن هناك سراً. والواقع أن هناك سراً بيولوجيا.. كشف العلم عنه فيما كشف لنا مؤخراً، فالحقيقة أن بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن صفة البيت بما يلزم البيت من أمان وسكينة وطمأنينة. فالعنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت وتغزل خيوطه وهي الحاكمة عليه وهي تقتل ذكرها بعد تلقيحها وتأكله والأبناء يأكلون أمهم والأبناء أيضاً يأكلون بعضهم بعضا (هكذا بعد الخروج من البيض، ولهذا يعمد الذكر إلى الفرار بجلده بعد أن يلقح أنثاه ولا يحاول أن يضع قدمه في بيتها. وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكون فخاً ومعتقلاً لكل حشرة صغيرة تفكر في أن تقترب منه. وكل من يدخل البيت من زوار وضيوف يقتل ويلتهم.. إنه ليس بيتاً إذن، بل مذبحة يخيم عليها الخوف والتربص، وإنه لأوهن البيوت لمن يحاول أن يتخذ منه ملجأ… لغير الله ليتخذ منه معينا ونصيرا.(
)  

وهذا البيت الواهي لا يلبث أن تنقطع خيوطه ويتهدم بعد حدوث عدة معارك بين العنكبوت وفرائسه المكبلة، ثم تقوم الأنثى بعمل بيت جديد بعد ذلك.(
) 

  الضابط اللغوي في التفسير العلمي:

قال أهل التفسير العلمي أن لفظة (اتخذت) بصيغة الفعل المؤنث وهي إشارة علمية غاية الروعة والدقة للدلالة على ما يقوم ببناء بيوت العناكب هي الأنثى منه وأن الذكر لا شأن له بذلك. أما من الناحية اللغوية فقد وجدنا أن العنكبوت في اللغة يؤنث ويذكر إلا أن التأنيث فيه أكثر وقد أنث القرآن الكريم هذا اللفظ الذي يوافق الحقيقة العلمية وبذلك عبر باللفظ الذي يوحي بالحقيقة العلمية التي ما كان أحد يفطن إليها وقت نزول القرآن وهذا يدل على دقة ألفاظ القرآن الكريم وإعجازه العلمي.

واختلف أهل التفسير العلمي أنفسهم في قوله تعالى: (أوهن البيوت) منهم من يرى البيوت هنا هو نسج العنكبوت كما أشار إليه القدماء ومنهم من يرى أن القرآن لم يقل خيط العنكبوت أو نسج العنكبوت وإنما قال بيت العنكبوت يقصد به أهل ذلك البيت والعلاقة الأسرية بينهم واصفا حياة المشركين والملحدين كما أشرنا. وعلى هذا يكون معنى البيت هو المعنى المجازي لأهل ذلك البيت وليس بناءه.

كما يستدل أهل هذا الرأي على أن قوله تعالى بعد ذلك (لو كانوا يعلمون) إشارة إلى أنه علم لن يظهره الله تعالى إلا متأخراً وقد ظهرت هذه الأسرار البيولوجية مؤخراً بالفعل.(
)
الضابط اللغوي في هذا القول (البيت) يمكن أن يقصد به الدار كما جاء في المعاجم: بيت الرجل داره.(
)​​ وكذلك يأتي بمعنى أهل البيت كما جاء في المعاجم أيضاً: بيت الرجل: امرأته، والعرب تكنى عن المرأة بالبيت وعن الجوهري البيت عِيال الرجل.(
) ومن هذا يتبين لنا أنه يمكن أن يكون المقصود بالبيت المعنى الحقيقي له أو أهل البيت وهو المعنى المجازي وقد بينا سابقاً أن استعمال اللفظ بمعنييه الحقيقي والمجازي يسمى تضميناً كما قال الزركشي في البرهان.

أما احتجاج بعض المفسرين العلميين من أن قوله تعالى (أوهن البيوت) يخالف الحقيقة العلمية لأن خيط العنكبوت أقوى من خيط الحرير فقد رد على هذا القول عدد  ممن فسر الآية تفسيراً علمياً أيضاً مشيراً إلى دقة الصدق القرآني الذي لا يخطئ أبداً بقوله: أن الآية تذكر البيت ولم تذكر الخيط فالوهن إذن في البيت لا في الخيط.(
) فاسم التفضيل أوهن يعود على البيت بأكمله وطريقة ربط الخيوط في بيت العنكبوت واهية وليس كما في شرنقة الحرير التي هي أكثر تماسكاً. وما الخيط إلا مادة مستعملة في بناء البيت تختلف كميتها وطريقة نسجها من حيوان إلى آخر. وقد ذكر بعضهم كما أشرنا إلى انهدام بيت العنكبوت بعد معركة لصيد الفريسة وبناء أخر لصيد فريسة أخرى فهو لا يدوم طويلاً أو قد يتمزق بعد يبس مواد ذلك البيت.

أما قوله تعالى (لو كان يعلمون) فقد وجه المفسرون العلميون هذا القول توجيها آخر يختلف عن توجيه القدماء له فقد قال محمد سيد أرناؤوط: (بعد أن علمنا السر البيولوجي في ذلك واتضح السر في قوله تعالى في تلك الآية (لو كانوا يعلمون) حيث لم نكن نعلم تلك الحقيقة الكاملة إلا حديثاً جداً.. وظهرت لنا الحقيقة التي ذكرها القرآن قبل العلم بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان وهكذا زال التناقض بين العلم وتلك الآية. وهكذا يظل القرآن حقاً وصدقاً إلى يوم القيامة.(
)    

أما الضابط اللغوي فيه فيمكن القول أن قوله هذا يشير إلى أن قوله: (لو كانوا يعلمون) يعود إلى تلك الحقيقة التي بينت العلاقة الأسرية لبيت العنكبوت التي لم يكن يعرفها جميع الناس أما القدماء فقد وجهوا قوله تعالى (يعلمون) بشكل خاص إلى الذين اتخذوا من دون الله أولياء فالضمير الغائب في يعلمون يعود إليهم وليس المقصود من ذلك أنهم لا يعلمون أن بيت العنكبوت أهون البيوت فقد قال الزمخشري.(
) (فإن قلت ما معنى قوله (لو كانوا يعلمون) وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت؟ قلت معناه لو كانوا يعلمون هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ في غاية الوهن..الخ كلامه كما أشرنا سابقاً إليه وقد أشار إلى ذلك أيضاً القرطبي(
) بقوله أي لو علموا عبادة الأوثان كاتخاذ ببيت العنكبوت التي لا تغني عنهم وأن هذا مثلهم لما عبدوها لا أنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف. وهو قول الطبري(
) أيضاً والواحدي.(
) والبيضاوي(
) وأبي السعود.(
)
ويحتج بعض أهل التفسير العلمي على رأيه أن الآية مختومة بقوله عز وجل (لو كانوا يعلمون) ثم في الآية التالية (وما يعقلها إلا العالمون) فهي إشارات إلى أنه علم لم يظهره الله تعالى إلا متأخراً وقد ظهرت هذه الأسرار البيولوجية مؤخراً بالفعل.(
)

ولو رجعنا إلى أقوال المفسرين والضابط اللغوي في هذا القول الأخير نجد أن العلم في هذه الآية لم يكن مشروطاً بزمان فليس شرطاً في هذه الآية أن يكون بهذه العلوم الحديثة التي ذكرناها وبهذا يدخل العلم أيضاً بما قاله القدماء فقد يكون العلم عند أشخاص ولا يوجد عند غيرهم وكذلك في قوله (وما يعقلها إلا العالمون) فهي إضافة إلى الإشارة العلمية الرائعة في هذه الآية يتحمل النص في هذا المثال وغيره من الأمثال القرآنية علمها في ذلك الزمان وقد يتضح أكثر في زماننا هذا من وجوه أخرى لم نكن نعرفها وهذا من إعجاز القرآن العلمي والبلاغي وما يؤكد هذا القول الرجوع إلى سبب نزول الآية الذي يعبر عنه لغوياً بالدلالة الحالية ،ففي قوله (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) يقول الزمخشري: كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون من ذلك، فلذلك قال (ما يعقلها إلا العالمون) أي لا يعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا هم، لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي طرق للمعاني المحتجبة في الأستار حتى تميزها وتكشف عنها ونصورها للإفهام، كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد.(
)   
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(�) ينظر تفسير المنار 7/401. 


(�) البقرة /185. 


(�) ينظر الإسلام في عصر العلم 366-367. 


(�) ينظر زاد المسير 3/34. 


(�) ينظر البحر المحيط 4/501. 


(�) البقرة /98. 


(�) ينظر معجزة القرآن 45-46. 


(�) ينظر روح المعاني 7/143. 


(�) البحر المحيط 4/501 روح المعاني 7/143. 


(�)  الإسراء / 13. 


(�) روح المعاني. 


(�) ديوان الحماسة 1/4. 


(�) البحر المحيط 4/501. 


(�) فتح القدير 2/113. 


(�) جواهر الحسان 1/518. 


(�) الإسلام في عصر العلم /367. 


(�) البحر المحيط 4/501. 


(�) النحل /68. 


(�) ينظر العين (نحل) 3/230 الصحاح (نحل) ، قاموس المحيط (نحل) 4/55. 


(�) ينظر العين (عرش) 1/249، الصحاح (عرش) 3101، لسان العرب (عرش) 6/313-316. 


(�) لسان العرب (ثمر) 4/106. 


(�) مفردات الراغب (ثمر) 109. 


(�) النهاية في غريب الأثر (تمر) 1/221. 


(�) اللسان (سلك) 10/442. 


(�) القاموس المحيط (سلك) 3/307. 


(�) مفردات الراغب (سلك) 349. 


(�) لوح /20. 


(�)  العين (سبل) 7/263. 


(�) لسان العرب (سبل) 11/319-320. 


(�) الأعراف /146. 


(�) قاموس المحيط/ سبل. 


(�) العين (بطن) 7/440. 


(�) لسان العرب (بطن) 13/52-55. 


(�) ينظر العين (شرب) 6/257، لسان العرب (شرب) 1/487-489 مفردات الراغب (شرب) 377-378. 


(�) مختار الصحاح (لون) 609. 


(�) لسان العرب (لون) 13/393. 


(�) مفردات الراغب (لون) 690. 


(�) ينظر جامع البيان 14/139-140 الكشاف 2/612 زاد المسير 4/466 التفسير الكبير 20/59 الجامع لأحكام القرآن 10/133 البحر المحيط 6/561-562 تفسير القرآن العظيم 2/576-577 أنوار التنزيل 1/553 إرشاد العقل السليم 5/125-126 فتح القدير 3/176 محاسن التأويل 10/126-127. 


(�) إشارات علمية / كارم السيد 322. 


(�) إعجاز علم الحياة   43. 


(�) إشارات علمية / كارم عتيم 411-412. 


(�) إعجاز علم الحياة /44. 


(�) إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 143-144. 


(�) الرحيق سائل سكري تفرزه مجموعات من الخلايا الغدية في أنواع كثيرة من النباتات الزهرية ، الإشارات العلمية / كارم غنيم 417-419. 


(�) ينظر الإشارات العلمية / كارم غنيم 417-419. 


(�) ينظر القرآن وإعجازه العلمي 152. 


(�) إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 428-435. 


(�) ينظر الإشارات العلمية 428-435. 


(�) ينظر المصدر نفسه 430-433. 


(�) ينظر التفسير الكبير 20/56-57 البحر المحيط 6/559 إرشاد العقل السليم 5/125 فتح القدير 3/176 التحرير والتنوير 14/205. 


(�) الإشارات العلمية 414-415. 


(�) كتاب القرآن المذهل بقلم البرفسور غازي ملل (جامعة أساك / ترجمة أورفان محمد علي 31-32 بتصرف ، وينظر تيسير الرحيم الرحمن 135-136. 


(�) قرص سيدي آيات وحوار أو برنامج تلفزيوني د. أنيس الراوي وخالد العبيدي. 


(�) محاسن التأويل 10/127. 


(�) ينظر برنامج تلفزيوني د. أنيس الراوي ، خالد العبيدي ، قرص سيدي. 


(�) الكشاف 2/ 612 ، محاسن التأويل 10/127. 


(�) محاسن التأويل 10/127. 


(�)   روح المعاني 14 / 82 .


(�) محاسن التأويل 10/126. 


(�) الإشارات العلمية 420. 


(�) التفسير الكبير 20/235. 


(�) زاد المسير 4/466. 


(�) الأحقاف /25. 


(�) النمل /23. 


(�) حياة الحيوان (نحل) 2/463. 


(�) الفروق اللغوية 116. 


(�) الإشارات العلمية / كارم السيد غنيم 427. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 10/133. 


(�) إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 143. 


(�) أنوار التنزيل 1/553. 


(�) ينظر جامع البيان 14/140 الجامع لأحكام القرآن 10/135 إرشاد العقل السليم 5/125.  


(�) الإشارات العلمية / د. كارم السيد غنيم 429. 


(�) المصدر نفسه 429-430. 


(�) الإشارات العلمية ، د. كارم السيد غنيم 430. 


(�) ينظر الكشاف 2/612-613 ، روح المعاني 4/185. 


(�) التفسير الكبير 20/235. 


(�) ينظر المصدر نفسه 20/235. 


(�) تفسير القرآن العظيم 2/576. 


(�) معرفة القراء الكبار 1/334. 


(�) الإشارات العلمية / كارم السيد غنيم 437. 


(�) الحج /73-74. 


(�) مقاييس اللغة  ( سلب) 3 / 92  . 


(�) الصحاح (سلب) 1/148. 


(�) مسند احمد ، رقم الحديث (9071) 2/391. 


(�) ينظر جامع البيان 17/202-203 التفسير الكبير 23/60-61، الجامع لأحكام القرآن 12/96-98، تفسير القرآن العظيم 3/236 أنوار التنزيل 2/694 إرشاد العقل السليم 6/121 فتح القدير 3/469 روح المعاني 17/200-201. 


(�) ينظر مجلة الإعجاز العلمي والتفكير / الموسم الثاني / جامعة بغداد علوم الفلك محرم 1423/ آذار 2002 ص31 وينظر قصة الخلق 150-151. 


(�) تيسير الرحيم الرحمن 125. 


(�) ينظر إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 150. 


(�) في ظلال القرآن 4/3443. 


(�) المنهج العلمي للاعتقاد 34. 


(�) في ظلال القرآن 4/2443- 2444. 


(�) ينظر معجزة القرآن 118 ، المنتخب في تفسير القرآن الكريم 1/35. 


(�) القرآن وإعجازه العلمي 129. 


(�) ينظر المنتخب في تفسير القرآن الكريم 1/34-35. 


(�) التحرير والتنوير 17/341. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 12/97. 


(�) ينظر في ظلال القرآن 4/2444 (بتصرف). 


(�) المصدر نفسه 4/2444 (بتصرف). 


(�) العنكبوت / 41-43. 


(�) ينظر لسان العرب (عنكب) 1/632 القاموس المحيط (عنكب). 


(�) مختصر المذكر والمؤنث… 


(�) ينظر لسان العرب (وهن) 13/453. 


(�) ينظر جامع البيان 20/152-153 الجامع لأحكام القرآن 13/325. 


(�) جامع البيان 20/152 وينظر تفسير الواحدي 2/833. 


(�) الكشاف 3/903-904 أنوار التنزيل 2/801 إرشاد العقل السليم 7/40-41. 


(�) ينظر المنظار الهندسي 200 برنامج المعجزة الخالدة / الجزء الأول، العلوم البيلوجية، قرص مدمج     1998. 


(�) المصدر نفسه الصفحة نفسا,. 


(�) المنظار الهندسي 200 .


(�) إعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 147-148. 


(�) المصدر نفسه 148. 


(�) ينظر القرآن محاولة لفهم عصري 231 وينظر المشاهد في القرآن الكريم 289-290 وينظر المنظار الهندسي للقرآن الكريم 200، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم / محمد سيد أرناؤوط 86-88. 


(�) مجلة التربية الإسلامية / العدد الثاني/ 34 – كانون الثاني 1998م عن مقال (بيت العنكبوت للسيد عبد الله جبير عليوي ص 39-40 وينظر تيسير الرحيم الرحمان 124. 


(�) تيسير الرحيم الرحمن 125. 


(�) ينظر لسان العرب (بيت) 2/16. 


(�) ينظر الصحاح (بيت) 1/244 لسان العرب (بيت) 2/16.  


(�) ينظر تيسير الرحيم الرحمن 124 ، وينظر نظرة علمية للكتب السماوية 114. 


(�) الإعجاز العلمي للقرآن الكريم/ محمد سيد أرناؤوط 89، وينظر المنظار الهندسي 200. 


(�) الكشاف 3/903-904. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/325. 


(�) جامع البيان 20/153. 


(�) تفسير الواحدي 2/833. 


(�) أنوار التنزيل 2/801. 


(�) إرشاد العقل السليم 7/41. 


(�) تيسير الرحيم الرحمن 125. 


(�) الكشاف 3/904. 
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